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 القدیمة العربیة مدینة الموصل

 عمارها وتطویرهاإ إعادة

 أ.د. أحمد قاسم الجمعة

 الإسلامیة الآثار أستاذ

 جامعة الموصل                                                                        

 مقدمة:
، ومناخهــــاالاســــتراتیجي  المتمیــــزة بقــــدم نشــــأتها ، وموقعهــــا الموصــــل مــــن المــــدن العربیــــة

لبحـــث بـــذلك النتـــاج ویعـــرف ا الـــذي جعلهـــا مـــن المـــدن العربیـــة الأصـــیلة.ونتاجهـــا الحضـــاري الثـــر 
 .الإسلامیةالحضاري للموصل عبر الزمن ، ولاسیما خلال العصور العربیة 

علـــــى الناحیـــــة المعماریـــــة ذات العلاقـــــة بصـــــمیم الموضـــــوع ، لأن النتـــــاج  التأكیـــــدوجـــــرى 
مـن والمنـاخ المعماري یمثل هویتها ، في حین یعد الموقـع  والإرثالمدینة ،  أهمیةالحضاري یبین 

ومـا سـببته  الأجنبیـة للأطمـاعهمـة لتمیزهـا الحضـاري ، وكـل ذلـك جعـل الموصـل هـدفاً العوامـل الم
ومنهـــــا ســـــیطرة المغـــــول علـــــى المدینـــــة عـــــام  أثناءهـــــامـــــن مآســـــي ونكبـــــات وانحســـــار حضـــــاري 

 ، م)١٤٠١و  ١٣٩٣هــــ/ ٨٠٤و ٧٩٦بـــین عـــامي (لهـــا م) ، واجتیـــاح تیمورلنـــك ١٢٦١هــــ/٦٦٠(
م) ، بیـد ان اكبـر تلـك النكبـات ١٧٤٣هــ/١١٥٦هـا عـام (ومحاولة نـادر شـاه الصـفوي السـیطرة علی

م) ، ومـا أعقــب ذلـك مــن عملیــات ٢٠١٤التـي حــدثت للموصـل هــي سـیطرة الــدواعش علیهـا عــام (
، وبالــذات  دارســة تحتضــن جثــث معظــم ســاكنیها مــن الشــهداء أطــلال إلــىعســكریة حولــت المدینــة 

 .المدینة القدیمة
بشـراً  الأثریـة أسـوارهامدینـة الموصـل القدیمـة داخـل  هـاإلیوهذه الحالة المأساویة التي آلـت 

، ومنها منظمـة الیونسـكو للقیـام ظمات المحلیة والعربیة والعالمیةوحجراً حفزت بعض الجهات والمن
 اعمارها وتطویرها ، ولكن بتوجهات مختلفة حسب الغایات التي تحركها. بإعادة

لمدینة هویتها المعماریة التي كانـت علیهـا ولبلورة خطة عمل تنفیذیة تتسم بالعلمیة وتعید ل
قبل التدمیر بعیداً عـن العشـوائیة والارتجالیـة والمنفعـة الخاصـة ، فقـد عـرف البحـث بنسـیج المدینـة 
المعماري وتصامیم مبانیها من سكنیة ودینیـة وخدمیـة ، ومـا یتبعهـا مـن عناصـر معماریـة كـالعقود 

والمــداخل والشــبابیك والأنطقــة الجداریــة ، فضــلاً وانــات یوالا والأعمــدةوالمــآذن والقبــاب والمحاریــب 
والمــواد المنفــذة علیهــا وتكویناتهــا  نواعهــاوالتعــرض لأ، عــن فنونهــا التشــكیلیة مــن زخــارف وخطــوط 

 .لیكون ذلك مناراً للجهات المنفذة وممیزاتها وعناصرها الفنیةتنفیذها ،  وأسالیب
ویلبــي متطلبــات ، اعمارهــا  إعــادةي یواكــب تطــویر المدینــة الــذكیفیــة هــذا وتنــاول البحــث  

 .ولا یؤثر ذلك على هویتها المعماریةالعصر للسكان وبالذات البنیة التحتیة 



 ۲ 

 :هاومناخ موقع الموصل

 الموقع والمناخ: -١

 الموقع: -١-١

لكونـه یعـد جـزءاً مـن  الإنسـانیتجاهله  أنیمثل موقع مدینة الموصل موقعاً فریداً لا یمكن 

 الإقلـیموتشـمل منطقـة السـهول المتموجـة المحصـورة بـین ، الفیزیوغرافیـة  الأقـالیمن هضبة تشكل مـ

الجبلي في الشمال والشمال الشرقي والشرق ، وهضبة الجزیرة من الغرب والجنوب الغربي ، وبهذا 

الـذي جعلهـا سـوقاً تلتقـي فیـه منتجـات  الأمـرتقع عند جبهات التحام اقتصـادیة وطبیعیـة متنوعـة ، 

هــذا  إنو  .ن بــین الســهل والجبــلونقطــة احتكــام وتفاعــل دائمــی، لمنــاخ متباینــة فــي الســطح وا أقــالیم

ممـا تـرك أثـره ، التباین الواضح في ظروف البیئة الطبیعیة والاقتصادیة جعلها لبنـة تجاریـة متمیـزة 

 الواضــح علــى تشــكیلة المدینــة السیاســیة والاقتصــادیة والحضــاریة ، ومنحهــا بتــوالي العصــور هویــة

 .)١(محلیة واضحة المعالم ظاهرة السمات

موقـــع الموصـــل ومـــنهم یـــاقوت الحمـــوي بقولـــه: "هـــي  أهمیـــةالمصـــادر العربیـــة  أكـــدتوقـــد 

جمیع البلدان ، فهي باب العراق ، ومفتاح خراسـان ، ومنهـا یقصـد  إلىمحط الركبان ومنها یقصد 

لأنهــا عربیــة  بیــة (الموصــل)، ومــن موقعهــا اســتمدت الموصــل تســمیتها العر )٢(..." أذربیجــان إلــى

 .)٣(الاشتقاق تدل صیغتها على اسم المكان الذي یعني نقطة الملتقى التي تصل بین محل وآخر

 الموضع: -٢-١

موضــع مدینــة الموصــل القدیمــة یحتضــن الجانــب الأیمــن لنهــر دجلــة ، وهــو مختلــف إن 

داره التــدریجي وبهیئــات الارتفــاع حیــث ینحــدر تــدریجیاً مــن الشــمال نحــو الجنــوب ، فضــلاً عــن انحــ

یة باتجــاه الشــرق والجنــوب الشــرقي. كــل ذلــك تــرك بصــماته علــى المنظــور الأفقــي للمدینــة طبمســ

 . )٤(وتركیز مبانیها نحو النهر ، وسهل عملیة تصریف میاه الأمطار والمیاه الثقیلة باتجاه النهر

                                                 
الجنـــابي، صـــلاح حمیـــد: جغرافیـــة الموصـــل، دراســـة فـــي العلاقـــات الإقلیمیـــة، موســـوعة الموصـــل الحضـــاریة،  )١(

ـــى، جامعـــة الموصـــل، الطبعـــ ـــد ١٩٩٢هــــ/١٤١٢ة الأول ـــراث الموصـــل  ٥، ص ١م، مجل ؛ محمـــد، احمـــد نظـــام: ت

 .٩، ص ٢٠١٧العمراني، الطبعة الأولى، عمان، 
 .٢٢٣م، ص ١٩٥٧الحموي، یاقوت: معجم البلدان، بیروت،  )٢(
 .٩، عمان، ص ٢٠١٧أبحاث ودراسات، الطبعة الأولى، ، محمد، أحمد نظام: تراث الموصل المعماري )٣(

الســماك، وآخــرون: اســتخدامات الأرض بــین النظریــة والتطبیــق (دراســة تطبیقیــة عــن مدینــة الموصــل الكبــرى  )٤(

 .٢٤، ٢٢م، ص ١٩٨٥م)، جامعة الموصل، ٢٠٠٠حتى عام 
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 المناخ: -٣-١

نتقــالي المــداري الحــار خصــائص منــاخ الاســتبس الا إلــىوموقــع الموصــل جعلهــا تخضــع 

صــیفاً والممطــر شــتاءً ، ویضــعها ضــمن المنــاطق الحــارة التــي ترتفــع فیهــا درجــات الحــرارة الســنویة 

ومع هذا فإن درجة الحرارة المحسوسة فیهـا تجعـل حرارتهـا أكثـر تقـبلاً  ،م)°٢٠فیها إلى أكثر من (

 ي الهواء.مما هو علیه في وسط وجنوب العراق وذلك لقلة الرطوبة النسبیة ف

فصـل الربیـع ،  ولاسـیما فـيوتخضع مدینة الموصل وإقلیمها إلى نمـط الأمطـار الانقلابیـة 

 .)١(وتسود علیها في معظم أیام السنة ریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة

وخصائص مناخ الموصل هذه لها تأثیر كبیر علـى الناحیـة المعماریـة مـن حیـث: تصـمیم 

ومنهـــا وجـــود ســـقائف تتقـــدم بعـــض المـــداخل لحفظهـــا مـــن ، نشـــائیة ومواضـــع المبـــاني وموادهـــا الإ

الأمطار. كما استعمل المعمار حجر الكلـس فـي المـداخل الخارجیـة فـي حـین اسـتعمل المرمـر فـي 

وجعــل معظــم المــداخل فــي الجهــة  ، المــداخل الداخلیــة ، لأن الكلــس اقــل تــأثراً بالمیــاه مــن المرمــر

 .)٢(الیة الغربیة الملطفة لدرجات الحرارة في الصیفالشمالیة للمبنى لتلقي الریاح الشم

 النشأة والأهمیة للحضاریة: -٢

ـــ ین ضـــفة نهـــر دجلـــة الیمنـــى مـــن تشـــمل مدینـــة الموصـــل القدیمـــة القســـم المحصـــور مـــا ب

% مـن ٥، والذي یتخذ هیئة نصف بیضویة ، ویمثـل  الأخرىمن الجهات  الأثري، وسورها الشرق

 ).١أتها. (رسم ، ویعد لبنة لنشمساحة مدینة الموصل الحالیة 

العصـور السـابقة  إلـىرجـع جـذوره توللموصل القدیمة عمق ورفد حضاري متطور ومبتكـر 

لموقــع قلیعــات التــي تحتضــن الضــفة الیمنــى لنهــر دجلــة  الأثریــةالتراكمــات  أســفلللتــاریخ فقــد دلــت 

دس قبـل المـیلاد التـي السـا الألـف إلـىقریـة زراعیـة ترجـع  آثـارشرق مدینة الموصل القدیمـة وجـود 

مـن  الإنسـان، التـي نقلـت )٣(تعد مـن جملـة المسـتوطنات الزراعیـة لطلائـع فلاحـي منطقـة الموصـل

 القوت. وإنتاجمرحلة الاستقرار  إلىمرحلة التنقل وجمع القوت 

 فـي شـرق الموصـل ، وبنـوا الآشـوریة الإمبراطوریـةوفي العصور التاریخیة القدیمة ظهـرت 

 .عات لحمایة عاصمتهم نینوى من الغرب قلعة على موضع قلی

                                                 
 .١٥، ١١، ص ١الجنابي: المرجع السابق، مجلد )١(
، ص ٣ل الحضــاریة، مجلــدالجمعــة، أحمــد قاســم: الــدلالات المعماریــة وتجــذیرها الحضــاري، موســوعة الموصــ )٢(

٣٣٦، ٣٢٠. 
 .٣٠، ص ١أبو الصوف، بهنام: من الكهف إلى القریة، موسوعة الموصل الحضاریة، مجلد )٣(



 ٤ 
 



 ٥ 

الخـراب  وأصـاباسـم (حصـن عبرایـا) أي الحصـن الغربـي.  الآرامیـونعلیها الكتبة  أطلق 

ق.م) ، وبعــد هــدوء  ٦١٢(بیــد المیــدیین والكنــدیین عــام  الآشــوریةهــذا الحصــن بعــد ســقوط الدولــة 

، ، وازدادت العمـــارة حولـــه ترمیمـــه  وأعـــادواالحصـــن  إلـــىتـــدریجیاً رجـــع بعـــض الســـكان  الأوضـــاع

 .)١(ولاسیما في القرن الرابع قبل المیلاد

 فـيوشهدت الموصل ومنطقتها صراعات دولیة بین الفرس الساسـانیین والـروم البیـزنطیین 

للساســـانیین لكـــن ســـرعان مـــا  الأمـــرالقـــرنین الخـــامس والســـابع المیلادیـــین كانـــت الغلبـــة فـــي بدایـــة 

العــرب الفــاتحین  أنم) ، بیــد ٦٢٨ین علــى الموصــل عــام (تمخضــت الحــرب عــن ســیطرة البیــزنطی

وكانــت المدینــة أثنائهــا كمـــا  ،)٢(الراشــديم) فـــي العصــر ٦٣٧هـــ/١٦ســرعان مــا اســتعادوها ســنة (

أورده المؤرخون تضم مساكن للعدید مـن القبائـل العربیـة ومنهـا: بكـر وتغلـب وإیـاد والنمـر ، فضـلاً 

 .)٣(وحي آخر للیهود في غربها عن حي للعرب النصارى في شمال قلیعات ،

 ،توســعت مدینــة الموصــل فــازداد عطاؤهــا الحضــاري الإســلامیةوخــلال العصــور العربیــة 

وتوســـعت وتطـــورت خططهـــا وتنوعـــت مبانیهـــا وعناصـــرها المعماریـــة حســـب وظائفهـــا ومعالجاتهـــا 

 وحافظت على هویتها العربیة.،  والإنشائیةالبیئیة 

ثمة بن عرفجة البارقي في منطقة تـل ر على ید الوالي هففي العصر الراشدي تم تمصیرها 

وحـــول ذلـــك  ، والأســـواق الإمـــارةمتخـــذة لبنـــة مركزیـــة مكونـــة مـــن المســـجد الجـــامع ودار ، قلیعـــات 

الســــكنیة. وجــــاء ذلــــك انســــجاماً مــــع الممیــــزات العامــــة لتخطــــیط المدینــــة العربیــــة  الأحیــــاءتوزعــــت 

وهــو التخطــیط الــذي أوصــى  .والكوفــة والفســطاطكمــا كــان علیــه الحــال فــي البصــرة ،  الإســلامیة

تمصـیر  وإعـادةالجدیـدة  الأمصـار) من قبل الولاة عنـد بنـاء الخلیفة عمر بن الخطاب ( بإتباعه

) فـي المدینـة من النهج الذي أحدثه الرسـول ( أصوله، وقد استمد هذا التخطیط )٤(المدن القدیمة

 .)٥(یته كما نقل السوق القدیم غربي المسجدعندما بنى مسجده وب إلیهاالمنورة لدى هجرته 
                                                 

 .٢٤، ٢٣م، بیروت، ص ٢٠١٩هـ/١٤٤٠الدیوه جي، سعید: الموصل في العهد الاتابكي، الطبعة الأولى،  )١(
، ١تلال الساســاني، موســوعة الموصــل الحضــاریة، مجلــدرشــاد، عبــد المــنعم: المعتقــدات الدینیــة فــي فتــرة الاحــ )٢(

 .٢٧، ٢٥؛ الدیوه جي: المرجع السابق، ص  ٣٣٥ص 
، ٢الملاح، هاشم یحیى: تحریـر الموصـل وتمصـیرها فـي عهـد الراشـدین، موسـوعة الموصـل الحضـاریة، مجلـد )٣(

 .٢٦؛ الدیوه جي: المرجع السابق، ص  ٣٠ص 
 .٢٥، ص ٢م، جزء١٩٨٢عربیة الإسلامیة في العراق، بغداد، سلمان عیسى وآخرون: العمارات ال )٤(
) ١٦الجمعة، أحمد قاسم: الممیـزات والتصـامیم المعماریـة التراثیـة فـي الموصـل، مجلـة آداب الرافـدین، العـدد ( )٥(

 .٣٢١م، ص ١٩٨٦لسنة 



 ٦ 

میة جـاء لأهمیتهـا العامـة وهذا الترابط بـین الوحـدات الـثلاث لمركـز المدینـة العربیـة الإسـلا

الـدین الإســلامي تعــالیم ، فالمســجد الجـامع كـان یــؤدي وظـائف متعــددة وذلـك لشـمولیة  كافـة لنـاسل

تهــا لا لكونهــا تمثــل مســكناً لعائلــة ممثــل الخلیفــة أهمی تمیــز مــاط الحیــاة ، أمــا دار الإمــارة فتلكــل أن

بل لكونها تضم مؤسسات الدولة الإداریة والمالیـة ، فـي حـین تعـد الأسـواق مركـزاً لنشـاط  ، فحسب

 .)١(السكان الاقتصادي

هذا وغدت مدینة الموصل في العصـر الراشـدي قاعـدة متقدمـة للفتوحـات الإسـلامیة. فمـن 

لفــتح أرمینیــا وأذربیجـــان فــي عهــد الخلیفتــین عثمــان بــن عفـــان مســجدها الجــامع خرجــت الجیــوش 

 .)٢(وعلي بن أبي طالب (رضي االله عنهما)

وفي العصر الأموي حدثت حركة ازدهار للحیاة الإداریة والاقتصادیة والثقافیـة سـرعان مـا 

الإســلامي بفعــل عنایــة الخلفــاء العربــي غــدت الموصــل مــن المراكــز الحضــاریة المهمــة فــي العــالم 

وتمخـــض ذلـــك عـــن نهضـــة عمرانیـــة شـــاملة  ، واختیـــارهم أفضـــل الـــولاة لإدارتهـــا ،الأمـــویین بهـــا 

بإحاطــة المدینــة بســور واســتحداث ســوق بــد الملــك فقــد نهــض الــوالي ســعید بــن ع .ومشــاریع عامــة

كبیر وإعادة اعمار دیر مار إیلیا في جنوبها ، كما قام لوالي الحر بن یوسف والـوالي الـذي أعقبـه 

مجراه الحـالي بمحـاذاة  إلىبن تلید في خلافة هشام بن عبد الملك بتحویل مجرى نهر دجلة  الولید

ــاء )٣(م)٧٣٨-٧٢٦هـــ/١٢١-١٠٨الســور مــن الجهــة الشــرقیة بــین ســنتي ( ، كمــا نهــض الحــر ببن

، وأقـام مـروان بـن محمـد أول جسـر )٤(لـه إمارةقصره المعروف بالمنقوشة لكثرة زخارفه واتخذه دار 

أي نینـوى الـذي كــان یتكـون مـن عـدة سـفن مربوطـة ببعضــها ، ، بطهـا بالجانـب الشـرقي للمدینـة یر 

ووسع المسجد الجامع بحیث غلب علیه اسم (الجامع الأموي) ، كما كثرت المباني المنفردة خـارج 

 .)٥(سور المدینة المعروفة بـ (الصوالح) بفعل توسع المدینة وازدیاد سكانها والعمران فیها

                                                 
 .٢٢٥م، ص ١٩٨٢ الموسوي، مصطفى: العوامل التاریخیة لنشأة وتطور المدن العربیة الإسلامیة، بغداد، )١(
 .٣٢١الجمعة: المرجع السابق، ص  )٢(
طه، عبد الواحد ذنون: المظاهر الحضاریة في الموصل خـلال العهـد الأمـوي، موسـوعة الموصـل الحضـاریة،  )٣(

 .٦١،  ٦٠، ص ٢مجلد
 ، ص٢م، جــزء ١٩٦٧هـــ/١٣٨٧الأزدي، أبــو زكریــا: تــاریخ الموصــل، تحقیــق: الــدكتور علــي حبیبــة، القــاهرة،  )٤(

٢٧،  ٢٦. 
 .٦١، ٦٠طه: المرجع السابق، ص  )٥(



 ۷ 

ضـــاریة كبیـــرة فـــي الموصـــل خـــلال العصـــر العباســـي بعـــد انتقـــال مركـــز وحـــدثت طفـــرة ح

المركزیــة فــي بدایــة العصــر ، واعتمــاد نظــام  الإدارةوتجلــى ذلــك فــي تطــویر  ، العــراق إلــىالخلافــة 

بـن علـي عـم الخلیفـة  إسـماعیل أمثـال:الوزرة واستحداث العدید من الـدواوین ، وتعیـین ولاة قـدیرین 

ممــا ، وفنــادق  أســواقوانشــأ بعــض المبــاني التجاریــة مــن ، الجــامع  المنصــور الــذي وســع المســجد

منطقـــة  إلـــىالســـوقیة والتجاریـــة للمدینـــة ، فضـــلاً عـــن نقلـــه مقبـــرة المدینـــة  الأهمیـــةزیـــادة  إلـــى أدى

 .)١(بعد توسعها نحو الغرب الأسوارالصحراء خارج 

العصـــر وتضـــاعف العطـــاء الحضـــاري للموصـــل خـــلال العهـــود اللامركزیـــة التـــي تخللـــت 

العباســـي منـــذ نهایـــة القـــرن الثالـــث الهجـــري/ التاســـع المـــیلادي وبالـــذات خـــلال العهـــدین الحمـــداني 

 تابكي.والأ

م) تمیـــــز اقتصـــــاد  الموصـــــل بكثـــــرة ٩٩١-٩٠٥هــــــ/٣٨١-٢٩٣ففـــــي العهـــــد الحمـــــداني (

عـت والفنادق وازدهار التجارة الخارجیة. وتنو  وتنوعها الأسواق، وتعدد وتنوعها محاصیله الزراعیة 

 .  )٢(الصناعات ولاسیما المنسوجات

وحدث في هذا العهد توسع للمدینة نحو الشمال بامتداد نهر دجلة ، مما حدا بالحمـدانیین 

لهـم ، كمـا  إمـارةبناء دور المملكة (قره سراي) جنوب قلعة الموصـل (باشـطابیا) واتخاذهـا دار  إلى

عـــن تطـــور الفنـــون المعماریـــة حتـــى  فضـــلاً تمیـــزت المدینـــة بكثـــرة مســـاجدها ومراقـــدها وقصـــورها، 

، حتـــى )٣(علـــى الحجـــر والزخرفـــة علـــى الجـــص والحجـــر فوصـــلت حـــد الابتكـــار كـــالحفر المشـــطو 

 نعتت الموصل بـ (البیضاء).

ولـــم یـــنس الحمـــدانیون العنایـــة بالناحیـــة الثقافیـــة والعلمیـــة ، وكانـــت العلـــوم النقلیـــة والعقلیـــة 

طفلـین ملتصـقي  أرسـل أرمینیـاملك  أنل على تقدمها ومنها الطب تسیر بصورة متوازیة ، ومما ید

 .لفصلهما مستشفیات الموصل إلىالظهر ببعضهما 

                                                 
م)، موســـــوعة ٩٠٥-٧٤٩هــــــ/٢٩٣-١٣٢فــــوزي، فـــــاروق عمـــــر: الموصـــــل إبـــــان الحكـــــم العباســـــي المباشـــــر ( )١(

 .٧٧، ٧٥، ص ٢الموصل الحضاریة، مجلد
ــــي عهــــد الإدارة الحمدانیــــة ( )٢( ــــي، رشــــید عبــــد االله: الموصــــل ف م)، موســــوعة ٩٩١-٩٠٥هـــــ/٣٨١-٢٩٣الجمیل

 .٩٧، ٩٦، ص ٢الحضاریة، مجلد  الموصل
 .١٠١، ١٠٠، ٩٩المرجع نفسه، ص  )٣(



 ۸ 

الـذین كـان لهـم دور بـارز فـي مضـمار الحضـارة العربیـة  الأعلامدهم العدید من هوبرز بع

 .)١(واللغوي ابن جني، والجغرافي أحمد بن حوقل ، فاء ر : الشاعر السري الأمثال الإسلامیة

العهد الحمداني من نتاج حضاري علـى  أعقبان اخل العهدان العقیلي والسلجوقي اللذولم ی

مـراء ، ففـي العهـد العقیلـي الرغم مـن الاضـطرابات التـي تخللتهمـا بسـبب النزاعـات الداخلیـة بـین الأ

للمدینــة یمتــد مــن شــرقها  إضــافیاً شــرف الدولــة ســوراً  الأمیــرم) شــید ١١٩٥-٩٩٠هـــ/٤١٩-٣٨٠(

) ، فضــلاً عــن ١عنــد بــاب المشــرعة (عیســى ددة) حتــى بــاب ســنجار غربــاً (رســم  علــى نهــر دجلــة

 .)٢(لهم إقامةتطویر دور المملكة التي بناها الحمدانیون واتخاذها دور 

م) فقـــد جـــرت العنایـــة بالناحیـــة ١١٢٧-١٠٩٥هــــ/٥٢١-٤٨٩فـــي العهـــد الســـلجوقي ( أمـــا

 )٣(الـــوزیر نظـــام الملـــك أنشـــأهاالتـــي المدرســـة النظامیـــة  أشـــهرهاالعلمیـــة وبنـــاء المـــدارس ، ومـــن 

ا النــــوري مــــن لمدینــــة القدیمــــة والمجــــاورة لجامعهــــم) التــــي تتوســــط ا١٠٩٢-١٠١٧هـــــ/٤٠-٤٠٨(

 الغرب.

-١١٢٧هـــ/٦٦٠-٥٢١ووصــلت الموصــل قمــة ازدهارهــا الحضــاري فــي العهــد الاتــابكي (

والاســـتقرار  الأمـــانوبالـــذات المجـــالات الاقتصـــادیة ، والاتســـاع المورفولـــوجي بســـبب ، م) ١٢٦١

مــن جهــة  الأرجــاءواســعة  لإمــارةعاصــمة  أصــبحتولأنهــا ، السیاســي الــذي تمتعــت بــه مــن جهــة 

مـن حبـوب وفواكـه وتنوعهـا . فالازدهار الزراعي تمثـل بكثـرة المحاصـیل الغذائیـة والصـناعیة أخرى

غـدت ، وفاضت عـن حاجتهـا و  والماعز والأبقار الأغناموخضراوات وقطن ، وجرت العنایة بتربیة 

 مــن كــل عــام علــى حــد قــول ابــن تغــري بــردي ، كمــا شــهدت أشــهر أربعــة الموصــل تجهــز بغــداد 

علیهــــا  أطلــــقالدقــــة والابتكــــار وخاصــــة صــــناعة المنســــوجات والملابــــس المطــــرزة التــــي الصــــناعة 

. ومـــن الناحیـــة وأوروبـــا آســـیا أســـواقغـــزت  تالصـــناعاهـــذه  أناســـم (موســـلین) ، علمـــاً  الأوربیــون

                                                 
 .٩٩الجمیلي، المرجع السابق، ص  )١(
م)، موســـــوعة الموصـــــل ١٠٩٥هــــــ/٤٨٩-٣٨٠المعاضـــــیدي، خاشـــــع: الموصـــــل فـــــي عهـــــد الإدارة العقیلیـــــة ( )٢(

 .١١٩، ١١١، ص ٢الحضاریة، مجلد
م)، موسـوعة ١١٢٧-١٠٩٥هــ/٥٢١-٤٨٩یطرة السـلجوقیة (الجمیلي، رشید، عبد االله: الموصل فـي عهـد السـ )٣(

ــدیوه جــي، ســعید: الموصــل فــي العهــد الاتــابكي، تقــدیم: أبــي  ١٥٠، ١٤٧، ص ٢الموصــل الحضــاریة، مجلــد ؛ ال

 .٢١٨م، بیروت، ص ٢٠١٩هـ/١٤٤٠سعید الدیوه جي، الطبعة الأولى، 



 ۹ 

الموصــل حلقــة وصــل مهمــة لــدى البلــدان كمــا یــذكر الحمــوي ، وكثــرت المهــن  أصــبحتالتجاریــة 

 .)١(والخانات فیها لخدمة التجار والمسافرین والأسواق

المعاهـــد والمـــدارس العلمیـــة التـــي كانـــت تهـــتم بـــالعلوم النقلیـــة  كثـــرتوفـــي المجـــال الثقـــافي 

زت في العهد الاتـابكي الكثیـر والعقلیة ، وقلما یخلو عهد ملك من ملوك الأتابكة من مدرسة ، وبر 

بــل وأبنــاء مهــاجر التــي أنجبــت هُ مــن الأســر  العلمیــة كأبنــاء الأثیــر وأبنــاء یــونس بــن منعــة وأبنــاء 

والقاضـي عبـد العزیـز ، العدید من العلماء في مختلف التخصصات كالمؤرخ عز الدین بـن الأثیـر 

وإمــام القــراءات یحیــى بــن ،  والمحــدث والطبیــب مهــذب الــدین علــي بــن هبــل، بــن محمــود البلــدجي 

وموسوعة عصره كمال الدین بـن ، والطبیب علي بن احمد بن مقبل الموصلي ، سعدون القرطبي 

 .)٢(یونس

رقیها المعماري من حیث الاتساع وكثرة عمائرها وتنـوع عناصـرها  أقصىوبلغت الموصل 

اخصـــة فـــي المدینـــة قبـــل التـــي كانـــت ش الأثریـــةالمعماریـــة والفنیـــة فـــي ذلـــك العهـــد ومعظـــم المبـــاني 

التطـــور كالجـــامع النـــوري والجـــامع  أومـــن حیـــث البنـــاء  إلیـــهترجـــع  )٢٠١٤( أحـــداثتقوضـــها فـــي 

، )٣(المجاهــدي والمســجد الجــامع والمدرســة العزیــة والمدرســة النوریــة والقلعــة ودور المملكــة والســور

مـدارس خاصـة فـي (الرسم السابق)، هذا وكان للنشاط الفني حضور كبیر فقد برزت في الموصل 

والكیــران الفخاریــة المعروفــة لــدى ، )٥(عــن التحــف المعدنیــة ضــلاً ، والخــط والزخرفــة ، ف)٤(التصــویر

 وربیون بـ (الباربوتین).الأ

ــــــى الموصــــــل عــــــام  ــــــوأد حضــــــاري بعــــــد ســــــیطرة المغــــــول عل ــــــابكي ب وانتهــــــى العهــــــد الات

 نشـاطها الحضـاري الموصـل اسـتعادت أن. بیـد م) وما تلى ذلك من عهـود مظلمـة١٢٦١هـ/٦٦٠(

م) فـي العصـر العثمـاني ١٨٣٣-١٧٢٦هــ/١٢٤٩-١١٣٩أثناء ولایة الأسرة الجلیلیة المحلیة ( في

                                                 
ارة الاتابكیة، موسوعة الموصـل الحضـاریة، رشاد، عبد المنعم: المظاهر الحضاریة في الموصل في عهد للإد )١(

 .١٩٦ -١٩٤، ص ٢مجلد
 .١٣٦-١٢٨الدیوه جي، المرجع السابق، ص  )٢(
؛ الـدیوه جـي،  ٢٨٧-٢٧٣، ص٣عبو، عادل نجم: المنشآت المعماریـة، موسـوعة الموصـل الحضـاریة، مجلـد )٣(

 .١٦١-١٥٩المرجع السابق، ص 
 .٤٤م، ص ١٩٥٨: أحمد محمد عیسى، القاهرة، دیماند. م.س: الفنون الإسلامیة، ترجمة )٤(
 .٧٣الدیوه جي: المرجع السابق، ص  )٥(



 ۱۰ 

 ،)١(في المجالات كافة فتطورت الصناعة ، وازدهرت الزراعـة والتجـارة ، وانتعشـت الحركـة الثقافیـة

الأســواق والقیســاریات ممــا كــان لهــا دور ایجــابي علــى الناحیــة العمرانیــة لكثــرة الجوامــع والمــدارس و 

والخانــات والحمامــات والقصــور ومــن أمثلتهــا ســوق تحــت المنــارة أو الجســر وجــامع الباشــا وخــان 

 الكمرك وقیساریة اسباهي بزار وحمام العطارین وبیت التوتونجي.

 إعادة اعمار الموصل القدیمة: -٣

إلیـه ، وبالـذات  ولأهمیة مدینة الموصل الحضـاریة وموقعهـا الاسـتراتیجي الـذي تـم التطـرق

خــلال العصــور العربیــة الإســلامیة تعرضــت للأطمــاع الخارجیــة وانتابتهــا النكبــات وانحســار نتاجهــا 

والعملیـات  )م٢٠١٤(الحضاري وتشویه هویتها ، واكبر تلك النكبات استیلاء الدواعش علیها عـام 

تحتضــن جثــث  % مــن مبانیهــا إلــى أطــلال دارســة٩٠تحــول إلــى أدت القتالیــة التــي أعقبــت ذلــك و 

ات اللاجئــین ومشــافي حوتــه مخیمــ أومــنهم تشــتت بــالمهجر  ا. ومــن نجــكمــا أســلفنا معظــم ســاكنیها

 المعوقین.

ونظراً لهذه الحالة التي آلت إلیها مدینة الموصل بشراً وحجراً غدت محل اهتمام الجهات  

العربیــة الحقیقیــة ،  عــن هویتهــا والمنظمــات المحلیــة والعربیــة والعالمیــة لإعــادة اعمارهــا والإفصــاح

یؤكـد علـى  الأولبثلاثة اتجاهـات: الاتجـاه  إجمالهاولكن ذات اتجاهات متباینة لتحقیق ذلك یمكن 

ضرورة الحفاظ على هویة المدنیة المعماریة التي كانت علیها قبل التـدمیر باعتبارهـا إرثـاً حضـاریاً 

اعتمــاد الحداثــة  إلــىتجــاه الثــاني فیرمــي الا أمــا،  الأحفــادبعنــق  وأمانــة،  الأجــدادتراكمیــاً مــن نتــاج 

فیؤكــد علــى  مــا الاتجــاه الثالــثالمدینــة الحضــاریة. أ بأهمیــةالمعماریــة والمنفعــة الاقتصــادیة لجهلــه 

اعمارهــــا مــــن ناحیــــة ، واعتمــــاد التحــــدیث الــــذي یحقــــق متطلبــــات العصــــر  لإعــــادةحفــــظ هویتهــــا 

 .الأمثلو ، وهو الاتجاه الغالب  أخرىالضروریة للسكان من ناحیة 

ولبلورة خطة عمل تنفیذیـة لإعـادة اعمـار الموصـل القدیمـة وتطویرهـا بصـورة علمیـة بعیـداً 

ب التعریــف بمــا كانــت علیــه المدینــة مــن جعــن الأســالیب العشــوائیة والاجتهــادات الارتجالیــة یســتو 

یكـون ذلـك وبالـذات الأثریـة والتراثیـة لوعناصـرها المعماریـة والفنیـة نسیج عمراني وتصامیم لمبانیها 

منـاراً للجهــات المنفـذة لإعادتهــا إلـى ســابق عهـدها قبــل التـدمیر. بیــد أن ذلـك لــم یكـن ســهلاً لتحــول 

لـك تمعظم مبانیها إلى أنقاض فقدت تصامیمها ومواقعها من ناحیة ، ولكون الجهـات الأثریـة لا تم

المیدانیــة  ولكــن لحســن الحــظ كنــت قــد وثقــت بجــولاتي علومــات الكافیــة عنهــا مــن جهــة أخــرى ،الم
                                                 

م)، موسـوعة ١٨٣٤-١٧٢٦هــ/ ١٢٤٩-١١٣٩الجمیل، سیار كوكب علـي: الموصـل خـلال الحكـم الجلیلـي ( )١(

 .٥١،  ٥٠، ص ٤الموصل الحضاریة، مجلد 



 ۱۱ 

ت ودراســاتي العلمیــة خــلال ســتین عامــاً نســیج المدینــة ومبانیهــا الأثریــة بواســطة مئــات التخطیطــا

رجـوع إلیهـا ومنهـا ال بعـد مكن الجهات المنفـذة لإعـادة اعمـار المدینـةالهندسیة والرسوم الفنیة التي تُ 

 یة.مالعال منظمة الیونسكو

 النسیج المعماري: -٤

نــة الموصــل غلــب علیــه الانتمــاء القبلــي منــذ تمصــیرها فــي العصــر فالنســیج المعمــاري لمدی

الراشــدي لأن معظــم مــن اســتقر فیهــا كــانوا مــن القبائــل الفاتحــة الــذین جــاوروا إخــوانهم مــن ســكان 

المدینــة ، ولهــذا قســمت إلــى أحیــاء ســمیت بأســماء تلــك القبائــل كحــي ثقیــف وحــي المشــاهدة وحــي 

 ).٢(رسم . )١(خزرج وحي كندة وحي تغلب وغیرها

وبعــد الاســتقرار التــام لســكان المدینــة بعــد القــرن الثالــث الهجــري/ التاســع المــیلادي غلبــت 

 محــلات ســكنیة إلــىقبلیــة  أحیــاءســمة التمــدن علــى الانتمــاء القبلــي تــدریجیاً فتحولــت المدینــة مــن 

ومحلـــة الجـــامع ، اتخـــذت مســـمیاتها مـــن أســـماء الشـــیوخ والجوامـــع والمهـــن كمحلـــة الشـــیخ فتحـــي 

 ومحلة سوق الشعارین. ،لنوريا

وقد اتسم النسیج العمراني لمدینة الموصل بطابع المدینة العربیة القدیمة الذي یغلـب علیـه 

ت اجتماعیـة واقتصـادیة ومناخیـة وإنشـائیة االامتداد العمراني المتصل والمتماسك المنبعـث مـن سـم

، وقد أشار إلى ذلـك الرحالـة )٢(راريمنها زیادة تماسك الوحدات البنائیة وتحقیق العزل الح ودفاعیة

م) بقوله: (هذه المدینة عتیقة ضخمة ، حصینة ١١٨٤هـ/٥٨٠ابن جبیر لدى زیارته المدینة عام (

تلتقـي  هـاأبراجفخمة قد طالت صحبتها للزمن ، فأخذت أهبة استعدادها لحوادث الفـتن ، قـد كـادت 

نهــا بیــوت بعضــها علــى بعــض ... انتظامــاً لقــرب مســافة بعضــها (مــن بعــض) ، وبــاطن الــداخل م

 .)٣(وللمقاتلة في هذه البیوت حرز وقایة...)

بشــیوع شــوارع وأزقــة ضــیقة تعلــو  خــلال العصــر العثمــانيوتمیــز النســیج العمرانــي للمدینــة 

ذات منافع متعددة. فالأزقة تساعد على ترشیح الهـواء مـن بیئیة وانشائیة  لأسبابمعظمها القناطر 

ت الظـــلال للمبـــاني ، بینمـــا القنـــاطر تعمـــل علـــى تماســـك جـــدران البیـــوت الأتربـــة وتكثیـــف مســـاحا

               )، ٣(رسم المتقابلة التي تعود لعائلة واحدة وزیادة مساحة إضافیة بفعل بناء غرف فوقها 

                                                 
 .١٤، ١٣، ص المرجع السابق :محمد )١(
 .١٧، ص المرجع نفسه  )٢(
 .١٦٧ابن جبیر: رحلة ابن جبیر، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ص  )٣(
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وبیــوت قلیلــة الارتفــاع وســرادیب تحتهــا ، وأســواق وخانــات وحمامــات وجوامــع كونــت مــع بعضــها 

توزیـــع تلـــك المبـــاني كـــان  أنرابطـــة تقاســـمت فعالیـــات وحاجـــات الســـكان ، كمـــا وحـــدة عمرانیـــة مت

ولــو  والبیئــة المناخیــة. الأرضنســیجاً حضــریاً ملائمــاً لطبیعــة ومقیــاس  فــأنتج فیمــا بینهــامتفــاعلاً 

فســـنجدها تمثـــل تركیبـــاً فضـــائیاً نموذجیـــاً لمدینـــة  الأســـاسخارطـــة الموصـــل علـــى هـــذا  إلـــىنظرنـــا 

 .)١(عربیة

 طات المباني:تخطی -٥

 الأجیــالوظائفهــا عبــر  أدتالأخــرى نجــدها هــي  مبــاني المدینــة القدیمــةللتخطیطــات ا أمــا

لأن المعمـــر أخـــذ بنظـــر الاعتبـــار النـــواحي المتعلقـــة بحیـــاة الســـكان ، وذلـــل  الأمثـــلعلـــى الوجـــه 

 والاقتصادیة. والإنشائیةالمشكلات التي جابهتها وبخاصة البیئیة 

 تخطیط الجوامع: -١-٥

 الأولــى) كــان خــلال القــرون الخمســة الأمــويتخطــیط الجوامــع ومنهــا المســجد الجــامع ( إن

رواق القبلــة لكونــه یمثــل المصــلى.  أكبرهــا أروقــة أربعــةللهجــرة یتكــون مــن صــحن مكشــوف تحیطــه 

وحـــدث منـــذ القـــرن الســـادس الهجـــري/ الثـــاني عشـــر المـــیلادي بعـــض التطـــور فـــي التخطـــیط تمثـــل 

غــدا یتكــون مــن قســمین: مصــلى اتســعت مســاحته و رواق القبلــة الــذي  إلاّ ة الجانبیــ الأروقــةبانعــدام 

مناخیـة ، كمـا  لأسـبابشتوي واسع یتقدمه مصـلى صـیفي اصـغر منـه ینفـتح بـرواق علـى الصـحن 

 إلــى) ، وامتــد ٤م) (رســم ١١٧٢-١١٧٠هـــ/٥٦٨-٥٦٦هــو الحــال فــي تخطــیط الجــامع النــوري (

 .الجوامع اللاحقة

                                                 
 .١٨، ١٧محمد: المرجع السابق، ص  )١(
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 ت:و تخطیط البی -٢-٥

انـــه كـــان یتبـــع  الأثریـــة والأدلـــة )١(تخطـــیط البیـــت الســـكني فتشـــیر المصـــادر التاریخیـــة مـــاأ

 إیـوانیتكـون مـن  أكثـر أوالنظام المغلق على نفسه ومحوره فناء (حوش) مكشوف یحف به جنـاح 

)، ٥غرف متناظرة بصورة عامة (رسـم  ذو عقد مدبب مطول بارتفاع السقف وعلى كل من جانبیه

 إلیـهكـان یتكـون مـن قسـمین: خـارجي للاسـتقبال وداخلـي للعائلـة یوصـل  إذسـرین ت المو ما عدا بی

، فضــلاً عــن احتوائــه علــى عــدة ســرادیب منهــا مــا هــو  )٦اجتماعیــة (رســم  لأســباببمــدخل مــرور 

 یـــنخفض الـــذي) ه(الرهـــر  ســـرداب القیلولـــة وأهمهـــالخـــزن المـــؤن ومنهـــا كمـــرابط للحیوانـــات شـــتاءً ، 

 تقریباً ، نفسه المقدار الحوش ، ویرتفع عنها بمستوى  بحدود المترین من

                                                 
 .١٤٨، ص ٢م، ج١٩٦٧هـ/١٣٨٧الأزدي، أبو زكریا: تاریخ الموصل، تحقیق: علي حبیبة، القاهرة  )١(



 ۱٦ 

وفتحــت فیــه شــبابیك ذات فتحــات نصــف دائریــة للإنــارة والتهویــة ، ویعلــوه عــادة أحــد أجنحــة البیــت 

 ).٧م) (رسم ١٨١٦هـ/١٢٣٢ومثال ذلك بیت التوتونجي بمنطقة السرجخانة (

 

 

 



 ۱۷ 

 تخطیط المباني الخدمیة: -٣-٥

بالامتــداد الطــولي علــى ممــرات یتمیــز تخطیطهــا  لأســواقفاوبخصــوص المبــاني الخدمیــة 

كمـــا  ، غیـــر واســـعة تنـــتظم علـــى جانبیهـــا حوانیـــت متلاصـــقة ومتنـــاظرة ذات عقـــود نصـــف دائریـــة

) ، بینمـا الخانـات فكانـت تتكـون مـن صـفوف مـن الغـرف ٨تحـت المنـارة (رسـم  أسـواقنلاحظ فـي 

ي وذات مـداخل یلیهـا مجـاز یفضـي مكشوفة ، وقد یضاف لبعضها طـابق علـو  أفنیةمنتظمة حول 

ت العامـة فكانـت امـاالحم أمـا، )٨(رسـم م) ١٧٠٢هــ/١١١٤خـان الكمـرك (ومثال ذلك  .الفناء إلى

تتبــع التصــمیم التقلیــدي المغلــق الــذي یضــمن الانتقــال التــدریجي بثلاثــة فضــاءات مــن الجــو البــارد 

 الإیــوانهیئــة تخــذ كــل ضــلع یبمســقطه المضــلع الحــار وهــو المســبح الــذي یتمیــز  إلــىالــدافئ  إلــى

ذلـــك حمـــام العطـــارین  أمثلـــةمناخیـــة. ومـــن  لأســـبابتعلـــوه قبـــة نصـــف كرویـــة الـــذي  حـــول مركـــزه

 ).٩م) ، وحمام الصالحیة المعاصرة لها. (رسم ١٧٥٥هـ/١١٦٩(



 ۱۸ 

 

 تخطیط المدارس: -٤-٥

 أشـارالعهد الاتـابكي التـي في ولاسیما ، من كثرتها في الموصل  الرغمعلى فالمدارس  أما

أزیـد علـى دجلـة ، فتلـوح  أوبقولـه: (وفـي المدینـة مـدارس للعلـم نحـو السـت إلـى بعضـها ابن جبیـر 

ولكن ما تبقى مـن . فإن المصادر التاریخیة لم تسعفنا لمعرفة تخطیطها )١(القصور المشرفة) كأنها

 م) یـــوحي بـــأن بعضـــها كـــان یتكـــون مـــن قاعـــة ذات١١٦٧هــــ/٥٦٣المدرســـة الكمالیـــة قُبیـــل ســـنة (

تخطیط مثمن الأضلاع مـن الـداخل یتخلـل كـل ضـلع إیـوان ، ومحـراب فـي الجهـة القبلیـة واتخـذت 

 . )١٠. (رسم القاعة من الخارج الهیئة المربعة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .١٦٨ابن جبیر: المصدر السابق، ص  )١(

 م ) ۱۱٦۷ھـ /  ٥۳٦) تخطیط بقایا المدرسة الكمالیة في مدینة الموصل القدیمة قبیل (  ۱۰رسم ( 



 ۱۹ 

 تخطیط المراقد والمزارات: -٥-٥

المراقــد والمــزارات فكــان یتكــون بصــورة عامــة مــن غرفــة مربعــة تضــم القبــر لتخطــیط أمــا 

بعضــها مقبــرة جانبیــة  إلــىم) ، ویضــاف ١٢٣٩هـــ/٦٣٧یحیــى بــن القاســم ( مــامالإومحــراب كمــزار 

یلحـق بالمرقـد مصـلى كمـا یلاحـظ فـي مرقـد  وأحیانـاً م) ، ١٢٤٨هــ/٦٤٦عون الدین ( الإمامكمزار 

 ).١١م) (رسم ١٢-١١هـ/٦-٥الشیخ فتحي حوالي القرن (



 ۲۰ 

 تصامیم العناصر المعماریة: -٦

 أنــواعإلــى نتطــرق  أنمدینــة الموصــل القدیمــة یجــب  نوهنــا عــن مخططــات مبــاني أنبعــد 

مــداخل الوالبــدنات و  والأعمــدةوتصــامیم عناصــرها المعماریــة كــالعقود والمــآذن والقبــاب والمحاریــب 

 .فنونها التشكیلیة وبالذات الزخارف والكتاباتو ، جداریة النطقة لأشبابیك واالو 

 العقود: -١-٦

،  الإنشـائیةلموصـل حسـب وظائفهـا ومعالجاتهـا تنوعت العقـود المسـتخدمة فـي مبـاني اقد 

 أجنحـةالارتفـاع والاتسـاع كـأواوین  إلـىفقد استخدم العقد المدبب المطول في الفتحات التي تحتاج 

التي یراد الحد من ارتفاعها ولا  الأماكن) ، بینما شاعت العقود نصف الدائریة في ٥(رسم البیوت 

 .)٧، ٣المشرفة على الفناء (رسم  هوشبابیك الرهار  والأروقةتتحمل ثقلاً كبیراً كالقناطر 

 المآذن: -٢-٦

الاســطوانیة التــي یقــل قطرهــا تــدریجیاً  والأبــداناســتخدمت المــآذن ذات القواعــد المنشــوریة 

م) ، فضـلاً عـن تمیزهـا بابتكـار ١١٧٢هــ/٥٦٨وفي مقدمتها مئذنة الجـامع النـوري (،  الأعلىنحو 

منهـــا القطـــر ســـاعد علـــى شـــد البـــدن نحـــو المحـــور  فیزیائیـــة إنشـــائیة لأســـبابســـلمین داخـــل بـــدنها 

المبنــــى. والشــــكل الاســــطواني أعطــــى تراصــــاً لكتلتهــــا ، بینمــــا اســــتحداث  توخفــــض مــــن اجتهــــادا

المحور الســـلمین الحلـــزونیین مـــع بعـــض الـــروابط الخشـــبیة داخـــل البـــدن ســـاعد علـــى شـــد جـــداره بـــ

 . )١٢رسم  (                   .المركزي



 ۲۱ 



 ۲۲ 

 

 القباب: -٣-٦

ـــد اعتمـــد المعمـــار الموصـــلي نـــوعین مـــن القبـــاب: ل القبـــاب نصـــف الكرویـــة فـــوق  الأولق

منها: توزیع الثقـل علـى الجـدران وتقلیـل ودینیة  وإنشائیةمناخیة  محاریب الجوامع لأسباب بلاطات

). ١٣(رســم  الأغــواتكمـا هــو الحــال فـي قبــة الجــامع المجاهـدي وجــامع ، الأرضــیةتـأثیر الجاذبیــة 

الهجــري/ الثالــث عشــر المــیلادي اســتخدم النــوع الثــاني وهــو القبــاب المخروطیــة  الســابعومنـذ القــرن 

المزدوجـــة التـــي تتكـــون مـــن قبتـــین داخلیـــة مقرنصـــة مـــن الجـــبس وخارجیـــة مضـــلعة مـــن الطـــوب 

وظیفیــة  لأســبابم) ١٢٣٨هـــ/٦٣٧یحیــى بــن القاســم ( الإمــامقبــة  ومثالهــایحصــران بینهمــا فراغــاً 

 )١٤وبیئیة (رسم  ةوإنشائی

 



 ۲۳ 

 

 الأعمدة والبدنات: -٤-٦

ن أنواعهـــا خـــلال بالعدیـــد مـــالقدیمـــة والبـــدنات فقـــد زخـــرت الموصـــل  الأعمـــدةوبخصـــوص 

المزدوجـــة والتیجـــان الكأســـیة كأعمـــدة  الأعمـــدة ذوات الأبـــدان" أهمهـــا العصـــور العربیـــة الإســـلامیة

 إلـــىي عشـــر المـــیلادي المنقولـــة محرابـــي الحنفیـــة والشـــافعیة مـــن القـــرن الخـــامس الهجـــري/ الحـــاد

المضلعة الضـخمة والتیجـان المكعبـة المزدوجـة  الأبدانذات  ) ، والأعمدة١٥النوري (رسم  الجامع

اســطوانیة رشــیقة تحمــل  أبــدانذات  أعمــدةوهنــاك  ).١٦فــي مصــلى الجــامع نفســه (رســم  طــاتالح

میــز بضــخامتها وهیئــة البــدنات التــي وجــدت فــي هیاكــل كنــائس الموصــل فتت أمــا،  الأروقــةعقــود 

كمـا هـو الحـال فـي كنیسـة ، صغیرة لنواحي فنیـة  أعمدة أركانهامكعبة مستطیلة وفي كل ركن من 

واعتماد الأعمدة الضخمة ، والبدنات تتضح أهمیتهـا الإنشـائیة بتقلیـل الـرفس المعمـاري  مار أشعیا

 . )١٧(رسم  للسقوف



 ۲٤ 



 ۲٥ 

 م ) ۱٤/  ھـ ۸) تخطیط بدنة كنیسة مار اشعیا في مدینة الموصل القدیمة بحدود القرن (  ۱۷رسم ( 



 ۲٦ 

 المداخل والشبابیك: -٥-٦

القـرن  إلـىالموصل من مداخل وشـبابیك فقـد وصـلتنا نمـاذج منهـا ترقـى  فتحات مبانيأما 

 إطـارالسابع الهجري/ الثالث عشر المیلادي من العهد الاتابكي یتكون كل منها بصورة عامة من 

ة ترتكــز علــى جَ ویحــف بفتحــة تعلوهــا عتبــة مصــنَّ  ، زخــارف أومســتطیل مشــغول بنصــوص كتابیــة 

 الأمثلـةزخرفیـة ، ومـن  أفـاریز أووج كـل ذلـك نصـوص تذكاریـة كابلین وفوقها عقـد مـنخفض ، ویتـ

مــداخل العهــد  إلــى)، وامتــد هــذا التصــمیم ١٨عــون الــدین (رســم  الإمــامعلــى ذلــك مــدخل حضــرة 

مهــا خــلا مــن الزخرفــة والكتابــات كمــا هــو الحــال فــي مــدخل مصــلى معظالایلخــاني المغــولي لكــن 

 ).١٩لرابع عشر المیلادي (رسم كنیسة شمعون الصفا من القرن الثامن الهجري/ ا

الباهر مـن  الإمامالشبابیك فقد اتخذت الهیئة نفسها تقریباً كما یلاحظ في شباك جامع  أما

 إطـاربعـض الشـبابیك تحتـوي علـى  أحیانـاً القرن السـابع الهجـري/ الثالـث عشـر المـیلادي ، وتوجـد 

ویشـاهد ذلـك فـي  ، بتـه العلیـامزدوج تشغله النصوص الكتابیة وینعدم العقد المنخفض مـن فـوق عت

 ).٢٠من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر المیلادي (رسم  إبراهیم الإمام مسجدشباك 

 المحاریب: -٦-٦

فـــي الموصـــل بتنـــوع محاریبهـــا مـــن مجوفـــة ومســـطحة  الإســـلامیةتمیـــزت المبـــاني الدینیـــة 

المحاریـب المجوفـة بغیـة ومنزویة حسب وظیفة المبنى ففي الجوامع والمسـاجد الجامعـة اسـتخدمت 

-٥٦٦( نـــوريومثالـــه محـــراب الجـــامع ال، للمصـــلین  إضـــافيفیهـــا وتـــوفیر صـــف  الإمـــامدخـــول 

) ، بینمــا المحــراب المســطح اســتخدم فــي مصــلیات المــدارس ٢١) (رســم م١١٧٢-١١٧٠هـــ/٥٦٨

بحـــدود القـــرن  مرقـــد الشـــیخ فتحـــيومثالـــه محـــراب  إضـــافيصـــف  إلـــىوالمـــزارات لانتفـــاء الحاجـــة 

 ).٢٢رسم (س الهجري/ الحادي عشر المیلادي. الخام

لذي یعد من المبتكرات المعماریة في الموصل: یتكون من قطعتـین االمنزوي  المحراب أما

مــن الرخــام تمثــل كــل منهمــا نصــف محــراب مســطح یثبتــان فــي الزاویــة القبلیــة للمبنــى مــع بعضــهما 

 الإماممحراب مزار  أمثلته أولى، ومن  شیوعه في المزارات أكثرعلى هیئة الزاویة القائمة ، وكان 

 . )٢٣م) (رسم ١٢٢٩هـ/٦٣٧یحیى بن القاسم (



 ۲۷ 



 ۲۸ 
 



 ۲۹ 



 ۳۰ 



 ۳۱ 



 ۳۲ 



 ۳۳ 

 :الانطقة الجداریة -٧-٦

 فلالموصـل هـي الانطقـة المغلفـة لأسـ التي میـزت مبـاني الأخرىومن العناصر المعماریة 

قاعـات  لإحـدىلمغلفـة ما وصـل منهـا تلـك الانطقـة امن و ، )١(الأمويالجدران الداخلیة من العصر 

مــن قطـع الرخــام  ؤلفـةم) مـن العهــد الاتـابكي ، وم١٢١٠-١١٩٣هـــ/٦٠٧-٥٨٩المدرسـة النوریـة (

 )٢٤(رسم  من الرخام الابیض. المنزل علیه زخارف هندسیة وتوریقات عربیة وكتابات الأزرق

طوبـة أسفل الجـدران مـن الر الجمالیة بحفظ  أهمیتهافضلاً عن  نطقةالأهذه  أهمیةوتتجلى 

 .)٣(الأرضیةوغرف الطوابق  ه، وتتركز في الرهار )٢(یةوعوامل التعر 

 المواد الإنشائیة: -٧

یة منــذ فتــاتي فــي مقــدمتها الحجــارة الكلســ التــي اســتخدمت فــي المبــاني الإنشــائیةالمــواد  أمــا

 ، ثم كثر استخدامها في العهد الحمداني والعصـور)٤(المصادر التاریخیة تشیركما  الأمويالعصر 

ـــة الخارجیـــة كالمـــداخل ، بینمـــا  ـــاء الجـــدران وتشـــكیل العناصـــر المعماری ـــة ، ولاســـیما فـــي بن اللاحق

 .للأمطارالمرمر (الفرش) استخدم في الداخل لقلة مقاومته 

ومنــــذ القــــرنین الســــادس والســــابع الهجــــریین طالعتنــــا بعــــض المبــــاني المبنیــــة مــــن الطــــوب 

یحیـــــى بـــــن القاســـــم  الإمـــــاممـــــزار  أمثلتهـــــا، ومـــــن  ةوالإنشـــــائی(الآجـــــر) لتمیـــــزه بمعالجاتـــــه البیئیـــــة 

 م).١٢٢٩هـ/٦٣٧(

 كزخــارفواســتخدم الجــص كمــادة رابطــة فــي بنــاء الجــدران ، وفــي تشــكیل بعــض الزخــارف 

 أســــس). واســــتخدمت النــــورة فــــي ٢٥م) (رســــم ١١٧٦هـــــ/٥٧٢عقــــد محــــراب الجــــامع المجاهــــدي (

 .)٥(وة التصلب وشدة التماسكالمباني لما لها من مقاومة سلبیات الرطوبة ، وتمیزها بق

 

 

                                                 
 .٢٧، ٢٦الازدي: المصدر السابق، ص  )١(
 .٨، ص ١٩٨٤مزاري، جیوفاني: الرطوبة في المباني التاریخیة، ترجمة: ناصر عبد الواحد،بغداد،  )٢(
، ص ٣المعماریــة وتجــذیرها الحضــاري، موســوعة الموصــل الحضــاریة، مجلــد تالجمعــة، أحمــد قاســم: الــدلالا )٣(

٣٣٤. 
 .٣٧٠ م، ص١٩٦٠÷/١٣٨٠القزویني: آثار البلاد وأخبار العباد، بیروت  )٤(
 .٣٣٧-٣٣٤الجمعة: المرجع السابق، ص  )٥(



 ۳٤ 

 

 الفنون التشكیلیة: -٨

 اوعناصـــره والتراثیـــة الأثریـــةوبخصـــوص الفنـــون التشـــكیلیة التـــي زینـــت مبـــاني الموصـــل 

ــا منــذ القــرن الثالــث الهجــري/ لتاســع والخطــوط المعماریــة فقــد غلبــت علیهــا الزخــارف  التــي طالعتن

 ع الهجري/ الثالث عشر المیلادي.المیلادي ، ووصلت أقصى تطورها خلال القرن الساب

 الزخارف: -١-٨

غلبــــت علــــى زخــــارف مدینــــة الموصــــل القدیمــــة الزخــــارف النباتیــــة والزخــــارف الهندســــیة ، 

وتمیــــزت بتطورهــــا عبــــر العصــــور ، وتعــــددت مواضــــیع تكویناتهــــا وعناصــــرها وأســــالیب تنفیــــذها ، 

 وممیزاتها الفنیة ، والمواد المنفذة علیها.

ــدأ التنــاظر التمثیلــي فــي تــزیین الســطوح  فالزخــارف النباتیــة اعتمــدت فــي تكوینهــا علــى مب

 الأطـــر، ومبـــدأ تتـــابع وتنـــاوب العناصـــر علـــى  للأغصـــانالواســـعة ، ومبـــدأ الحركـــات الافعوانیـــة 

الحفر المشطوف الذي ظهر في القـرن الثالـث الهجـري/  بأسلوبحطات العناصر. ونفذت اغلبها و 

، والحفــــر الرأســــي والتطعــــیم الحفــــر المبتكــــرة فــــي الموصــــل ویعــــد مــــن أســــالیب التاســــع المــــیلادي 

ــذ القــرن الســادس الهجــري/ الثــاني عشــر المــیلادي ، ومــا بعــده. ومــن  عناصــرها  أهــم(التنزیــل) من

، وأبــــرز ممیزاتهــــا التحــــویر الشــــدید عــــن الطبیعــــة المغــــایرة لهیئاتهــــا )١(النخیلیــــة والوریــــدات الأوراق

تكوینهــا  أصــالةصــطلح (الارابســك) أي التوریــق العربــي لأن علیهــا الفــرنج م أطلــقالطبیعیــة بحیــث 

 .)٢(عربیة

نماذجهـا ظهـرت فـي القـرن  أولـىالنباتیة في الموصـل بمراحـل تطوریـة وقد مرت الزخارف 

الكأســیة والخنجریــة  الأوراقالثالــث الهجــري/ التاســع المــیلادي علــى هیئــة عناصــر متلاصــقة مــن 

. وفي القـرن )٣(كلثوم أمُّ الحال في زخارف محراب مزار  منفذة بواسطة الحفر المشطوف ، كما هو

، الأغصـان وأصـبحتبـین العناصـر ،  الأرضیاتالسادس الهجري/ الثاني عشر المیلادي ظهرت 

رشیقة ، وتسیر بالتفافات والتواءات ، وصغرت العناصر وزاد تحویرها ، واتسـم قطاعهـا بالتحـدب. 

قاطبـة زخرفـة عقـد  الإسـلاميالموصـل والعـالم العربـي فـي  أمثلتهـا أنفـسوتعددت مسـتویاتها. ومـن 

م). فقـد نفـذت زخرفتـه علـى الرخـام بعمـق سـبعة سـنتمترات ١١٤٨هــ/٥٤٣( الأمويمحراب الجامع 

                                                 
 .٣٤٩-٣٤٤، ص ٣الجمعة، أحمد قاسم: الزخرفة الرخامیة، موسوعة الموصل الحضاریة، مجلد )١(
 .١، حاشیة ١٢٦فكري، أحمد: مساجد القاهرة ومدارسها، المدخل، القاهرة، ص  )٢(
 .٣٢٣، ص ٣ضاریة، مجلدذنون، یوسف: الخط العربي في الموصل، موسوعة الموصل الح )٣(



 ۳٥ 

درجـــة حیـــرت  إلـــى إلیهـــاالحیـــاة قـــد دبـــت  أنیخـــال  الأغصـــانمســـتویات ، والمتتبـــع لســـیر  وبأربعـــة

المعقــد  الأمــرینفــذ هــذا  أنكــان یمكــن لأمــرئ زارهــا: كیــف  أنالعلامــة (هرتزفیلــد) حیــث یقــول بعــد 

 )٢٦. (رسم )١(خطا في رؤیتي إلىوان یصممه وإن كان هناك التباس فیعزى 

هذا وتمثلت نفس الممیزات الفنیة في بعض نمـاذج الزخـارف المنفـذة علـى الجـص ، علـى 

عقــد  الــرغم مــن تلــف اغلبهــا لظــروف بیئیــة ، كمــا یلاحــظ ذلــك فــي الزخرفــة الجصــیة التــي تشــغل

 )٢٥م) (رسم ١١٧٦هـ/٥٧٢محراب الجامع المجاهدي (

واتصــــفت الزخــــارف النباتیــــة منــــذ القــــرن الســــابع الهجــــري/ الثالــــث عشــــر المــــیلادي بكبــــر 

بینهـا ، وزیـادة عمقهـا ، واختفـاء القطـاع المحـدب وحـل محلـه التقعــر  الأرضـیاتعناصـرها واتسـاع 

لیهــا زخرفــة النطــاق الرخــامي المــبطن لأســفل ممــا أكســبها نوعــاً مــن التجســیم. ومــن ابــرز الأمثلــة ع

 ).٢٧م) (رسم ١٢٣٩هـ/٦٣٧الجدران الداخلیة بمزار یحیى بن القاسم (

نفــذ اغلبهــا علــى الآجــر والرخــام ، وطالعتنــا منــذ القــرن الســادس أمــا الزخــارف الهندســیة ف

-٥٦٦الهجـــــري/ الثـــــاني عشـــــر المـــــیلادي متمثلـــــة علـــــى قاعـــــدة وبـــــدن مئذنـــــة الجـــــامع النـــــوري (

) ووصــلت قمتهــا فــي القــرن التــالي ولاســیما فــي زخــارف مــزار ٢٨م) (رســم ١١٧٢-١١٧٠هـــ/٥٦٨

یحیــى بــن القاســم. ومعظــم عناصــرها مــن النجــوم المضــلعات والمســتطیلات التــي تشــغلها زخــارف 

التوریــق العربیــة ، وأنفســها ذلــك الطبــق النجمــي الــذي یعــد مــن المبتكــرات الفنیــة للعــرب المســلمین 

نــة نجمیــة تحــف بهــا سلســلة مــن المعینــات وتلیهــا أخــرى مــن المعینــات ، وكثــر فــي والمتكــون مــن لب

 ).٢٩یحیى بن القاسم (رسم  الإمامزخارف 

ـــذ الزخـــارف الآ ـــم تنفی ـــة وت القطـــع  بأوضـــاعالتلاعـــب  أســـلوبمتعـــددة منهـــا:  بأســـالیبجری

لــى خلاصــته حفــر الزخــارف ع أســلوبجریــة مــع بعضــها بالترتیــب الهندســي المطلــوب، وهنــاك الآ

 .)٢(جریةلآالقطع ا

ـــة الهندســـیة  ـــي النطـــاق الرخـــامي المـــبطن لجـــدران  أقصـــىوبلغـــت الزخرف درجـــات دقتهـــا ف

ـــداخل ( ـــاطق ١٢١٠-١١٩٣هــــ/ ٦٠٧-٥٨٩المدرســـة النوریـــة مـــن ال م) فالزخـــارف تتكـــون مـــن من

النجمیــة والنجــوم المتعــددة  الأطبــاقمزدوجــة مــن المضــلعات تكتنفهــا وحــدات هندســیة متنوعــة مــن 

                                                 
 (1) Herzfelds (E.) and Sarra (F.): Archeolegiah in Euphrat and Tigris Gebiet, Berlin 
1911-1920, vo. II, p. 222.  

 .٣٦٥، ٣٦٤، ص ٣الجمعة، أحمد قاسم: الزخرفة الآجریة، موسوعة الموصل للحضاریة، مجلد )٢(



 ۳٦ 

والمنكســرة وفــق تــداخل وتقــاطع وامتــداد الخطــوط المســتقیمة  لت بفعــمــوالمثلثــات التــي نج الــرؤوس

 )٢٤هندسي دقیق. (رسم  أسلوب

ــــة لهــــذه الزخــــارف  ــــف  أنوالمعجــــزة الفنی ــــي تكتن ــــع لخطــــوط العناصــــر الهندســــیة الت المتتب

ایرة خـلال مغـ أخرى أشكالثم سرعان ما تتلاشى لتجد ، معینة  أشكالعینیه  أمامالمناطق تتراءى 

التحــف الرخامیــة التــي نفــذت زخارفهــا  أنــدرالمنطقــة الواحــدة. والنطــاق یعــد فــي الوقــت نفســه مــن 

النطــاق  أرضــیةفقــد نزلــت القدیمــة تطــوره فــي الموصــل  أوجالتنزیــل (التطعــیم) الــذي بلــغ  بأســلوب

المنزلـة  یةالأرضالمتمعن بها والمتلمس لها لا یتمكن من تفریقها عن  أندرجة  إلىعجیبة  بطریقة

الـذي شـكلت منـه الوحـدات الزخرفیـة المنزلـة. وبهـذا یكـون  الأبـیضباختلاف لـون الرخـام  إلاعلیها 

مـــن ثمانیـــة  بـــأكثرالفنـــان الموصـــلي قـــد اكتشـــف طریقـــة عمـــل (الموزائیـــك) قبـــل عصـــرنا الحاضـــر 

 قرون.



 ۳۷ 



 ۳۸ 



 ۳۹ 



 ٤۰ 



 ٤۱ 

 الخطوط: -٢-٨

ــاني ال الأخــرىومــن الفنــون التشــكیلیة  موصــل القدیمــة هــي الخطــوط التــي تمثلــت علــى مب

، فكانت بالخط الكوفي (الموزون) في البدایـة ، ثـم تـلاه خـط الثلـث (المنسـوب) ،  الأنواعالمتعددة 

فضلاً عن الخط السریاني فـي كنـائس المدینـة ، وكانـت هـذه الخطـوط تسـتخدم للتعریـف بمضـمون 

 ل العصور المتعاقبة.الناحیة الجمالیة ، وتمیزت بتطورها خلا وإضفاءالنصوص الكتابیة ، 

نمــاذج الخــط الكــوفي كانــت مــن النــوع البســیط ، وطالعتنــا علــى أحــد محاریــب جــامع  وأقــدم

العمریة من بدایة القرن الثالث الهجري/ التاسع المـیلادي ، وتـلاه بعـد ذلـك الخـط الكـوفي المحسـن 

ي/ التاسـع المـیلادي ، القرن الثالث الهجر  إلىكلثوم المنسوب  أمُّ س في محراب مزار الست وَ رَ والمُ 

وتــلاه الكــوفي المــورق فــي محــراب جــامع الجویجــاتي  ، وبعــده الخــط الكــوفي المزهــر فــي محرابــي 

مــن القــرن الخــامس الهجــري/ الحــادي عشــر المــیلادي. ثــم اســتمر  )٣٠مرقــد الشــیخ فتحــي (رســم 

الـدین (رسـم  عـون الإمـامظهور الكوفي المربع المعشق في قبة مـزار  إلى أدتبمراحل تطوره التي 

كما في محراب الجـامع النـوري مـن القـرن السـادس الهجـري/ ، ) ثم الكوفي ذو المهاد الزخرفي ٣١

 )٣٢. (رسم )١(الثاني عشر المیلادي

وحل خط الثلث محل الخط الكوفي منذ القرن السـادس الهجـري/ الثـاني عشـر المـیلادي ، 

 إلــى صــبة ، وقلــة غلظهــا مــن الأعلــىف المنتوفــق طریقــة ابــن البــواب. التــي تمیــزت بقصــر الحــرو 

ویس علـى هیئـة المعـین فـي هاماتهـا والتشـعیر فـي نهایاتهـا ، وتسلسـل الكلمـات ووجود التـر  الأسفل

واسـتمرت بصـورة ). ٣٣(رسـم  نـوريالالجـامع  أعمـدة مصـلىكما یلاحظ في كتابـة ، وعدم تراكبها 

بالانحسـار لیحـل محلهـا خـط  خـذتأسابع الهجري/ الثالث عشر المیلادي ، ثم عامة حتى القرن ال

الثلــث وفــق طریقــة المستعصــمي المتمیــز بطــول ورشــاقة الحــروف ، وتــرویس الحــروف المنتصــبة 

كمــا فــي كتابــة شــباك مســجد  علــى هیئــة المســتطیل ونهایاتهــا محققــة (أي مدببــة) وتراكــب كلماتهــا

 )٣٤من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر المیلادي. (رسم  إبراهیم الإمام

الكنائس فسـاد بهـا الخـط السـریاني المنفـذ داخـل منـاطق او بصـورة مسـتقیمة ، وبعـض  أما

قـــرأ باللغـــة وهـــو الخـــط الـــذي نفـــذ بـــالخط الســـریاني وی). إنجیلـــيســـطر لالنصـــوص نفـــذت بـــالخط (ا

 ).٣٥ا كان في كنیسة شمعون الصفا (رسم ذه العربیة ، ومعظم

                                                 
 .٢٢٧-٢٢٢، ص ٣موسوعة الموصل الحضاریة، مجلد  ذنون، یوسف: الخط العربي في الموصل، )١(



 ٤۲ 



 ٤۳ 



 ٤٤ 

 ویر المدینة:طت -٩

لأنــه یمثــل  أحیانــاً اعمارهــا ، ویســبقه  إعــادةیواكــب  أنلقدیمــة فیجــب تطــویر المدینــة ا أمــا

تحـــدیث البنیـــة التحتیـــة ، وفـــي مقـــدمتها معالجـــة مجـــاري المیـــاه الثقیلـــة المتهرئـــة ، ومشـــاریع المـــاء 

. ورســـم خارطـــة الأخـــرى، وبعـــض الخـــدمات الضـــروریة  ، والتكییـــف الحدیثـــة والإنـــارةالصـــافي ، 

دها ، كاستحداث سرادیب تحتیة لوقوفها تنـاغم سـرادیب المدینـة و جو  كنوأمالانسیابیة وسائط النقل 

لســـطحیة المحـــدودة للمدینـــة ، وشـــوارع لا تتجـــاوز علـــى مبانیهـــا ا، ولا تحـــد مـــن المســـاحة  الأخـــرى

الملتویـة ، فضـلاً عـن  شـأنها شـأن أزقـة المدینـة والتراثیة حتى وإن أثـر ذلـك علـى اسـتقامتها الأثریة

 تنفس اجتماعي وترفیهي وسیاحي ، ومعالجة بیئیة للسكان.ترك مناطق خضراء كم

ویستوجب في كل الحالات سواء في إعادة اعمار الموصل القدیمـة أو تطویرهـا أن تقتـرن 

أســـالیب التنفیـــذ بعـــدم إحـــداث تغییـــرات بالهویـــة المعماریـــة لهـــذه المدینـــة العربیـــة إلا فـــي الحـــالات 

بین الحفاظ على هویـة المدینـة ، وتواصـلها الحضـاري  الضروریة القصوى. وبهذه المزاوجة العلمیة

نكــون قــد أعــدنا  مــن جهــة ، والتحــدیث الــذي تقتضــیه متطلبــات العصــر للســكان مــن جهــة أخــرى

 .للمدینة بعضاً من هویتها الحضاریة وما تقتضیه متطلبات العصر من تطویر

 

 



 ٤٥ 

 الخاتمة والاستنتاجات:

عــن  الإفصــاحمثــل الخاتمــة ، وفــي مقــدمتها العدیــد مــن النتــائج ت إلــىلقــد توصــل البحــث 

التــي تجلــت فــي التعریــف بمدینــة الموصــل القدیمــة التــي تعــد إحــدى المــدن العربیــة المتمیــزة  أهمیتــه

مـــن مآســـي  إلیـــهبقـــدم نشـــأتها ، ورفـــدها الحضـــاري الثــّـر وبالـــذات النـــواحي المعماریـــة ، ومـــا آلـــت 

 أنقـــاض إلـــىالتـــي حولـــت المدینـــة  م٢٠١٤وعملیـــات عســـكریة بعـــد ســـیطرة الـــدواعش علیهـــا عـــام 

حلیــة ماللازالــت تحتضــن جثــث معظــم ســاكنیها ، ممــا حفــزّ العدیــد مــن الجهــات والمنظمــات منهــا 

الاتجــاه  أبرزهــااعمارهــا وتطویرهــا ، ولكــن بتوجهــات مختلفــة.  جنبیــة للنهــوض بإعــادةالأعربیــة و الو 

، واعتمـاد التحـدیث الـذي یحقـق اعمارهـا مـن ناحیـة  إعادةالذي یؤكد على حفظ هویة المدینة عند 

 .من ناحیة اخرى متطلبات العصر للسكان كالبنیة التحتیة التي لا تشوه تلك الهویة

ـــة الموصـــل القدیمـــة  ـــاول العمـــق الزمنـــي لمدین ـــه یرجـــع  وأوضـــحفالبحـــث تن ـــىان  الألـــف إل

 الأولــىعیــة القــرى الزرا لإحــدىتحتهــا التــي تعــود  الأثریــةالســادس قبــل المــیلاد ، بدلالــة التراكمــات 

القــوت ، وكــان  وإنتــاجمرحلــة الاســتقرار  إلــىنســان مــن مرحلــة التنقــل وجمــع القــوت التــي نقلــت الإ

الكبیــر فــي ذلــك. فــالموقع كــان یمثــل ســوقاً تجاریــاً وممــراً اســتراتیجیاً  الأثــرلموقــع المدینــة ومناخهــا 

بینمـــا  ها العربیـــة.، ومنـــه اســـتمدت الموصـــل تســـمیت والإنتـــاجمختلفـــة فـــي الســـطح والمنـــاخ  لأقـــالیم

علــى المبــاني مــن حیــث  تــأثیرخفاضــها شــتاءً كــان لــه تمیــز بارتفــاع حرارتــه صــیفاً ، وانمناخهــا الم

علـــى ذلـــك وجـــود الســـقائف التـــي تتقـــدم  الأمثلـــة، ومـــن  الإنشـــائیةموضـــعها وتصـــمیمها وموادهـــا 

 .الأمطارالمداخل لحفظها من میاه 

،  الإســلامیةیة خـلال العصـور العربیـة مدینـة الموصــل الحضـار  أهمیـةوركـز البحـث علـى 

كالبصـــرة والكوفـــة  الأخـــرىالعربیـــة  الأمصـــارففـــي العصـــر الراشـــدي مصـــرت المدینـــة علـــى غـــرار 

فضــلاً عــن  الأمــوي. وفــي العصــر والأســواق الإمــارةبتخطــیط مركــزي لبنتــه المســجد الجــامع ودار 

وحــدوث ائــل العربیــة الفاتحــة ، ازدهــار الناحیــة الاقتصــادیة فیهــا ، فقــد اتســعت بســبب اســتقرار القب

حركة اعمار كبیرة في مقدمتها تسویر المدینة ، وربطها بجسر فـي الجهـة الشـرقیة وتحویـل مجـرى 

 .وتوسیع المسجد الجامع جهتها الشرقیة إلىنهر دجلة 

وخلال العصر العباسي والعهود التي تخللته حدثت طفرة حضاریة كبیـرة بلغـت أوجهـا فـي 

درجة كانـت  إلىوالزراعة بفائض المنتوج ث تمیزت صناعتها بالدقة والابتكار ، العهد الاتابكي حی

 آسـیابین العدیـد مـن البلـدان فـي من كل عام ، وغدت حلقة وصل تجاریة  أشهر أربعةتمیر بغداد 

ومعالجتهــــا  أنواعهــــارقیهــــا المعمــــاري ، المتمثــــل بكثــــرة مبانیهــــا وتعــــدد  أقصــــى، وبلغــــت  وأوروبــــا



 ٤٦ 

م ٢٠١٤ها عـام ضـلتـي كانـت ماثلـة فیهـا قبـل تقو  الأثریـةئیة. ومعظم مبـاني المدینـة والبی الإنشائیة

 العثماني. ، وبعضها یرجع إلى العصر تعود لهذا العهد

ـــة المعماریـــة لمدینـــة الموصـــل القدیمـــة مـــن: نســـیج معمـــاري ،  ـــد عـــرف البحـــث بالناحی وق

، ومـا  ات وحمامـات ومـدارسوخانـ وأسـواقوتخطیط للمباني من: جوامع وبیوت ومزارات ومراقـد ، 

والبـدنات والمحاریـب. ومـا یزینهـا  والأعمـدةیتبعها مـن عناصـر معماریـة كـالعقود  والمـآذن والقبـاب 

اعمــار مدینــة  لإعــادةمــن فنــون تشــكیلیة كالزخــارف والكتابــات ، لیكــون ذلــك منــاراً للجهــات المنفــذة 

 دارسة. لأطلا إلىالموصل القدیمة التي تجهل الكثیر عنها بعد تحولها 

المباني وعناصـرها المعماریـة والفنیـة التـي  لبعض تلك كأمثلة) رسماً ٣٥وتضمن البحث (

 تمثل جزءاً من مئات الرسوم التي وثقها الباحث بدراسة میدانیة خلال ستة عقود من الزمن.

المدینــة القدیمــة اتســمت بنســیجها المعمــاري المتــراص علــى غــرار  أنالبحــث  أفصــحوقــد 

، وإطالة عمرها وخاصیة العزل الحـراري لهـا، الذي حقق لها تماسك مبانیها  الأخرىبیة المدن العر 

كمـــا تمیـــز النســـیج المعمـــاري للمدینـــة ، ولاســـیما فـــي العصـــر العثمـــاني بشـــوارع وأزقـــة ضـــیقة تعلـــو 

تسـاعد علـى ترشـیح الهـواء مـن  الأزقـة أنمنهـا:  وإنشـائیةمعظمها القنـاطر لفوائـد ومعالجـات بیئیـة 

، بینما القناطر تساعد على تماسك البیـوت المتقابلـة التـي تعـود لعائلـة واحـدة ، فضـلاً عـن  بةالأتر 

 البیئیة. أهمیتها

لمباني ، واتضح من خلاله حدوث تطور في تخطـیط الجـامع اوتطرق البحث لتخطیطات 

قســـمین: مصـــلى شـــتوي واســـع یتقدمـــه مصـــلى  إلـــىمناخیـــة ، فقـــد اتســـع مصـــلاه وتحـــول  لأســـباب

التــي كانــت ســائدة  الأخــرىمــن الجوانــب  الأروقــة انعــدمتو صــغر یشــرف علــى الصــحن ، صــیفي ا

اجتماعیـة ،  لأسـبابمنغلـق علـى نفسـه  أصبحم). والبیت السكني ١٢هـ/٦في الجوامع قبل القرن (

بیـوت الموسـرین تتكـون مـن  أنمكونة مـن أواویـن وغـرف جانبیـة ، علمـاً  أجنحةتشرف على فنائه 

 عدد السرادیب فیها.قسمین ، فضلاً عن ت

 أمـــاتتمیــز بالامتـــداد الطــولي لـــدكاكین متقابلــة حـــول ممــرات غیـــر واســعة.  الأســـواقبینمــا 

فـي حـین نجـد الحمامـات تتبـع الخانات تتكون من غرف تنتظم حول فناء مكشوف بصورة عامة ، 

ن كانـت التصمیم التقلیدي المغلق الذي یضـمن الانتقـال التـدریجي للحـرارة بـثلاث قاعـات ، فـي حـی

 المراقد والمزارات تتكون من غرفة مربعة. وفي حالات قلیلة یلحق بها مصلى.



 ٤۷ 

ــــاني متعــــددة  أنالبحــــث  وأوضــــح ــــك المب ــــة لتل ــــواعالعناصــــر المعماری تبعــــاً لوظائفهــــا  الأن

والبیئیــة. وینجــر ذلــك علــى الفنــون التشــكیلیة مــن زخــارف وكتابــات ، والمــواد  الإنشــائیةومعالجاتهــا 

 التطویر عبر الزمن. أصابهامعظمها  أنماً ، عل الإنشائیة

 إعــادةمدینــة الموصــل القدیمــة التــي ســتواكب البحــث عــن الخطــة المثلــى لتطــویر  وأفصــح

التحتیـة المتهرئـة وفـي مقـدمتها مجـاري المیـاه الثقیلـة ، ومشـاریع البنیـة الاعمار ، وتتجلى بتحـدیث 

طــة لانســیابیة وســائط النقــل ومــرابط تحتیــة والتدفئــة ، ورســم خار  بالإنــارةالمــاء الصــافي ومــا یتعلــق 

عـدم التـأثیر علـى ها، ومناطق خضراء لنواحي بیئیة واجتماعیة ، ویتوجب فـي الحـالات كافـة وقوفل

   .هویتها المعماریة

 


